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المبحث الثاني : حياة أبي موسى المديني
 وفيه ستة مطالب :
المطلب الأول : اسمه وكنيته ونسبه  :
هو أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي عيسى المديني الأصفهاني الشافعي .
المطلب الثاني : مولده ونشأته .
مولده في ذي القعدة سنة 501 هـ .
حرص عليه أبوه فأسمعه الكثير من أصحاب أبي نعيم الحـافظ وطبقتهم . فسمع من أبي
علي الحدَّاد ، والحافظ يحيى بن منده ، والحـافظ محمد بن طاهر المقدسي وغيرهم . حدّث عنه أبو سعد السَّمعاني ، وأبو بكر الحازمي ، وعبد الغني المقدسي وغيرهم .
وكان حافظ المشرق ، عاش حتى صار أوحد وقته ، وشيخ زمانه ، إسنادًا وحفظًا . حصّل من المسموعات مالم يُحصِّل أحد في زمانه ، وكان يتميز بالثقة والعفة والإتقان والصلاح وحسن الطريقة وصحة النقل .  
اعتنى به أبوه فأحضره عند أبي سعد المطرز ثم سمع الكثير ورحل وعني بهذا الشأن .
وكان له شيء يسير يتربَّح به ، وينفق منه ، ولا يقبل من أحد شيئًا قط ، حتى إنه كان ببعض قرى إصبهان رجل من أهل العلم والدين أراد أن يحج حج نافلة ، فجاء جماعة إلى الحافظ أبي موسى فسألوه أن يشفع إليه في قعود عن الحج لما يرجون من الانتفاع بإقامته ، فخرج معهم إلى القرية راكباً على حماره ، فأجابه إلى ذلك ، فحملوا إلى أبي موسى شيئاً من الذهب ، فلم يقبله . فقالوا : فرقه في أصحابك . قال : فرقوه أنتم إن شئتم . 
وكان رجلٌ من الأغنياء أوصى إلى الشيخ أبي موسى بمال كثير يفرقه في البر ، فلم يقبل ، وقال : بل أوص إلى غيري ، وأنا أدلك إلى من تدفعه إليه. ففعل . 
وكان متواضعًا ، يقرئ الصغير والكبير ، ويرشد المبتدئ . (1) 
المطلب الثالث : حياته العلمية والعملية (1) .
حياته العلمية :
يمكن إبراز حياة أبي موسى العلمية من خلال النقاط التالية :
أولاً : رحلاته العلمية :

من خلال القراءة في ترجمة أبي موسى ، ذكروا أن أبا موسى رحل إلى بغداد ، وكانت بغداد في ذلك الوقت مدينة العلم والعلماء ، حيث رحل عن أصبهان في طلب الحديث ثم رجع إليها وأقام بها ، وحجّ سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، وسنة اثنتين وأربعين وخمسمائة .
ثانياً : شيوخـه :
تتلمذ أبو موسى على أيدي عدد من العلماء الأجلاء ، فكان لهؤلاء العلماء أثر في حياة أبي موسى العلمية وقوتها ؛ ومن هؤلاء العلماء :
1- أبو القاسم الطَّلْحِي وهو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الأصبهاني ، الملقب بقوام السنة . قال أبو موسى عنه : وهو المبعوث على رأس المائة الخامسة الذي أحيا الله به الدّين ، ولا أعلم أحداً في ديار المسلمين يصلح لذلك غيره .
2- أبو الفضل المقدسي وهو محمد بن طاهر بن علي ، ويُعرف بابن القيسراني الشيباني . كان أحد الحفاظ ، عالماً بالصحيح والسَّقيم ، صادقاً ، كثير التصانيف .
3- ابن منده وهو يحي بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن يحي بن منده الأصبهاني . كان واسع الرواية ، ثقة ، حافظ ، كثير التصانيف . 
ثالثاً : تلاميـذه :
لما اشتهر أبو موسى بالعلم أصبح محل رغبة لطلاب العلم ليتتلمذوا على يديه ، فأقبل عليه الطلاب من كل حَدَب ينهلون من علمه ، فتلاميذه كثيرون ، منهم :
1- أبو سعد السمعاني وهو عبد الكريم بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي .
2- أبو بكر الحازمي وهو محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني .
3-  عبد الغني المقدسي وهو عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر ، أبو محمد المقدسي ، صاحب التصانيف . 
رابعاً : ثناء العلماء عليه :
1- قال ابن الأثير ، مجد الدين أبو السعادات ( ت : 606 هـ ) : " كان أبو موسى المديني إماما في عصره حافظا متقنا تُشدُّ إليه الرحال وتُناط به من الطلبة الآمال "  (1).
2- وقال ابن خلكان : ( ت :681 هـ ) : " كان إمام عصره في الحفظ والمعرفة ، وله في الحديث وعلومه تواليف مفيدة ، قرأ القراءات وتفقه على مذهب الشافعي على أبي عبد الله الحسن بن العباس الرستمي ، وقرأ النحو واللغة حتى تمهر فيها ، وله التصانيف المفيدة منها : أسماء الصحابة ، والأمالي الكبير ، وكتاب اللطائف ، وعوالي التابعين ، وكان ثقة ديناً صالحاً ، وكان متواضعاً يقرئ كل من أراد " (2) .
3- قال صلاح الدين الصفدي ( ت : 764 هـ ) : " أبو موسى المديني صاحب التصانيف ، وبقية الأعلام ،كان واسع الدائرة في معرفة الحديث وعلله وأبوابه ورجاله وفنونه ، لم يكن في وقته أعلم منه ولا أحفظ منه ولا أعلى سنداً " (3) .
4- وقال الحافظ جلال الدين السيوطي ( ت : 911 هـ ) : " أبو موسى المديني الحافظ الكبير شيخ الأسلام ، صاحب التصانيف سمع الكثير ، ورحل وعني بهذا الشأن ، وانتهى إليه التقدم فيه مع علو الإسناد . وعاش حتى صار أوحد زمانه ، وشيخ وقته ، إسناداً وحفظاً مع التواضع ، لا يقبل من أحد شيئاً قط " (1) .
خامساً : ثناء العلماء على كتابه : ( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) :

1- قال ابن الأثير ، مجد الدين أبو السعادات ( ت : 606 هـ ) : " صنف كتاباً جمع فيه ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث ينُاسبهُ قَدْراً وفائدة ويُماَثلهِ حجمْاً وعائدة وسلك في وضعه مَسْلَكه وذهب فيه مَذهَبه ورتَّبَه كما رتّبَه " .
وقال في موضع آخر : " وأما أبو موسى الأصفهاني رحمه اللّه فإنه لم يذكر في كتابه مما ذكره الهروي إلا كلمة اضطر إلى ذكرها إما لخَلل فيها أو زيادة في شرحها أو وَجْهٍ آخرَ في معناه ومع ذلك فإن كتابَهُ يُضَاهي كتاب الهروي كما سبق لأن وضعَ كتابه استدراكُ ما فات الهَروي .
ويمضي ابن الأثير في كلامه فيقول : " ولما وقفت على كتابه الذي جعله مُكمّلا لكتاب الهروي ومُتَمِمّا وجدتُه في غاية من الحسن والكمال " . (2)
2- وقال ابن خلكان : ( ت :681 هـ ) : "  وصنف كتاب المغيث في مجلد ، كَمَّل به كتاب الغريبين للهروي ، واستدرك عليه ، وهو كتاب نافع " (3) . 
3- وقال الذهبي : ( ت : 748 هـ ) : " وكتاب تتمة الغريبين يدل على براعته في لسان العرب " (4) .
حياته العملية :
لقد كانت حياة أبي موسى حافلة بالجد والاجتهاد والعمل والبذل والعطاء ، ومن أجلِّ ذلك :
التدريس . كان ـ رحمه الله ـ مداوماً على التعليم والتدريس ، لا يفارق ذلك حتى في أحلك الظروف وأشدها ، كأيام الفتن والحـوادث المؤلمة والغزوات المتكررة على العالم الإسلامي ، حيث إن أصفهان لم تسلم  من سيف التتار والصليبيّين ، فالحروب تركت آثاراً سيّئة وخطيرة على الحركة العلمية والعملية ، لكن على الرغم من ذلك كان أبو موسى يُحفِّظ طلابه القرآن في الألواح ، ويدرسهم العلوم في فنون مختلفة .
ومن أجلِّ أعماله : التأليف (1) ،حتى أصبحت مؤلفاته من المصادر الأساسية لطلبة العلم ، حتى قال فيه الذهبي ( ت : 748 ) : " لأبي موسى المديني التـصانيف النـافعة الكثيرة ، والمعرفة التـامة ، والرواية الواسـعة ، انتهى إليه التقدّم في هذا الشـأن مع علو الإسـناد " (2) .  
وعمل أبو موسى لنفسه معجماً روى فيه عن أكثر من ثلاث مئة شيخ.
المطلب الرابع : عقيدته .
من ناحية عقيدته لم يشر أحد ممن ترجم له إليها ، وقد وقفت على تراجمه ونقبت فيها طمـعاً في تحصيل ما يشير إلى ذلك ؛ فلم أجد شيئاً . ومن خلال دراستي لأقوال أبي موسى المديني لم يتبين أن لديه خللاً في العقيدة ، وكما أن أبا موسى قد تتلمذ على يد شيخه أبي القـاسم إسماعيل الطلحي الأصفهاني ، الملقب بقوام السـنة صاحب كتـاب 
( الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ) (1) فلا بد أن يكون هناك أثر بإمامة شيخه خصوصاً في العقيدة وبطريقته في التعامل مع المخالف من أهل البدع ، فاستفاد من شيخه العقيدة السليمة الصافية من الشوائب الموافقة لعقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة .
المطلب الخامس : مذهبه الفقهي .

تفقه أبو موسى على مذهب الشافعي على يد شيخه أبو القاسم الطلحي الأصفهاني ، وكذلك أبو عبدالله الحسن بن العباس الرُّستْمِي . (2)  
المطلب السادس : وفاته وآثاره .

توفي العلامة أبو موسى المديني في جمادى الأولى سنة 581 هـ ، وعمره ثمانون سنه .(3)
لأبي موسى المديني مؤلفات وآثار نفيسة تدل على مكانته العلمية ، وقدرته العقلية ، ومؤلفاته كثيرة ، وفي موضوعات متنوعه ، ولذلك كان العلماء يذكرونه بصاحب التصانيف .

 من هذه المصنفات والآثـار  : 
1- كتاب تتمة معرفة الصحابة الذي ذيّل به على شيخه ابن منده .
2- كتاب تتمة الغـريبين ويسمى ( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ) .
3- ذيل على كتاب ( أنساب المحدثين ) لشيخه ابن القيسراني المقدسي ، ذكر فيه من أهمله شيخه أو قصّر فيه .
4- كتاب عوالى التابعين .
5- كتاب الطوالات ، وهي في مجلدين ، وفيهما الواهي والموضوع .
6- كتاب الحفظ والنسيان .
7- كتاب القنوت في مجلد .
8- كتاب نزهة الحفاظ .
9- كتاب الوظائف .
10- كتاب اللطائف من دقائق المعارف في عـلوم الحُفاظ الأعارِف في رواية الكبار .
11- كتاب من اسمه صالح ، أو اسمه عطاء ، عن أبي هريرة .
12- كتاب السُّباعِيَّات في الفروع .
13- كتاب الذخيرة والعُدَّة في مناقب أبي عبدالله بن مندة .
14- كتاب دستور المذكرين .
15- كتاب تضييع العمر والأيام في اصطناع المعروف إلى اللئام .
16- كتاب الترغيب والترهيب .
17- كتاب الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء .
18- كتاب الهفوات .
19- كتاب الأمالى الكبير . 
20- كتاب الشرح المكمّل في نسب الحسن المهمل . (1)
وإذا أمعنت النظر في الكتب الثلاثة الأولى وهي :
1- كتاب تتمة معرفة الصحابة الذي ذيّل به على شيخه ابن منده .

2- تتمة الغربين أو كتاب المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ، الذي استدرك فيه ما فات أبا عبيد الهروي ، وصحح ما وجد فيه من خطأ .
3- الذيل على كتاب ( أنساب المحدثين ) لشيخه ابن القيسراني المقدسي ، ذكر فيه من أهمله شيخه أو قصّر فيه .
تجدها تدل على تفوقه ومقدرته العلمية العظيمة ، لأنه يستدرك فيها على شيوخه ما فاتهم ، ويصحح لهم ما أخطأوا فيه ، وهم في مقدمة الشيوخ الذين تلقى عنهم .












(1) انظر ترجمته في : ذيل تاريخ مدينة السلام (بغداد) لابن الدبيثي (2/98) ، وكتاب الروضتين ، لأبي شامة (2/68) ، ووفيات الأعيان ، لابن خلكان (7/330) ، والمختصر في أخبار البشر ، لأبي الفداء (3/70) ، وتذكرة الحفاظ ، للذهبي (4/1334) ، وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، للذهبي (41/124) وسير أعلام النبلاء ، للذهبي (21/152) ، والعِبَر في خبر من غبر ، للذهبي (4/546) ، وتاريخ ابن الوردي (2/93) ، وطبقات الشافعية الكبرى ، للسبكي (6/160) ، والوافي بالوفيات ، لصلاح الدين الصفدي (4/246) ، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان ، لليافعي (3/423) .


 


(1) انظر : الكامل ، لابن الأثير (10/192) ، وتذكرة الحفاظ (4/1277) ، وتاريخ الإسلام (41/124) وسير أعلام النبلاء (21/153) ، وطبقات الحفاظ ، للسيوطي (485) .


(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/25) . 


(2) وفيات الأعيان (7/330) .


(3) الوافي بالوفيات (4/264) .


(1) طبقات الحفاظ (475) . 


(2) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 25 – 26 ) .


(3) وفيات الأعيان (4/286) .


(4) تذكرة الحفاظ (4/1334) .


(1) سيأتي بيان مؤلفاته وآثاره في " المطلب السادس "


(2) انظر : تذكرة الحفاظ (4/1334) .


(1) من أقوال أبي القاسم إسماعيل الطلحي الأصفهاني في مسائل العقيدة بعد ذكر مجموعة من الآيات والأحاديث في صفات الله عز وجل : ( فهذا وأمثاله مما صح عن رسول الله ( ، فأن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على ظاهره ، ونفي الكيفية والتشبيه عنه ، وقد نفى قوم الصفات فأبطلوا ما أثبته الله تعالى ، وتأولها قوم على خلاف الظاهر فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التعطيل والتشبيه ، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين ، لأن دين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه ) أنظر : الحجة في بيان المحجة (1/288) .


(2) انظر :  وفيات الأعيان (7/330) ، وطبقات الشافعية ، لابن القاضي شهبه (2/40) . 


(3) انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي (6/101) .


(1) انظر مؤلفاته في :  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (41/126) ، وسير أعلام النبلاء (21/154) ، وكشف الظنون ، لحاجي خليفة (2/1116، 1178،1412، 1942) ، وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، لإسماعيل البغدادي (2/100) ، وإيضـاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ، لإسماعيل البغدادي (2/405) .








